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مطلع العام الماضي توقّع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، أن تكون السنة صعبة على
بلاده، في حـال عـدم التوصـل إلى اتفـاق سريـع بخصـوص قـرض مـن صـندوق النقـد الـدولي، وذكـر أنـه
“في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ستكون هناك صعوبات على مستوى

التمويل الخارجي والتمويل الداخلي على حدٍ سواء”.

لم تتوصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد، وبدأت الأزمة تكبر شيئًا فشيئًا، ويمكن ملاحظة ذلك في
كل مناحي الحياة في هذا البلد العربي الذي زاد الوضع فيه سوءًا بسبب تفردّ الرئيس قيس سعيد

بالسلطة وفشل خياراته الاقتصادية.

تواصـل ارتفـاع نسـب التضخـم ونفـس الـشيء بالنسـبة إلى الأسـعار الـتي عرفـت بـدورها ارتفاعًـا كـبيرًا،
فيما تراجعت العملة المحلية أمام العملات الأجنبية الرئيسية، ما أثر سلبًا على معيشة التونسيين،

فهل سيستمر الأمر على حاله كثيرًا؟

https://www.noonpost.com/171300/
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ارتفاع التضخم
ارتفع معدل التضخم السنوي في تونس من .% في شهر يوليو/تموز إلى .% في أغسطس/آب
الماضيين، وفق بيانات رسمية للمعهد الوطني التونسي للإحصاء، مقابل نسبة .% تم تسجيلها

. في أغسطس/آب من سنة

يعزى ارتفاع التضخم إلى عدة عوامل، من بينها نقص السلع الأساسية وارتفاع أسعار المواد الغذائية
يــادة أســعار مجموعــات كــل مــن المــواد والطاقــة والنقــل، ووفــق معهــد الإحصــاء فقــد تطــور نســق ز
الغذائية من . % في يوليو/تموز إلى .% في أغسطس/آب والمشروبات الكحولية والتبغ من

.% إلى .% والمطاعم والنزل من .% إلى .% في نفس الفترة.

بلــغ معــدل التضخــم أقصى مســتوياته عنــد .% في فبراير/شبــاط المــاضي، وفــق معهــد الإحصــاء،
وهو أعلى مستوى له منذ  عامًا، ما يؤكد حجم الأزمة التي يعيش على وقعها المجتمع التونسي،
،% إذ كانت تونس قد شهدت مطلع تسعينيات القرن الماضي مستويات تضخم قياسية تجاوزت

وفوق % في الثمانينيات.

فقد الدينار التونسي نصف قيمته في أقل من  سنوات

في اجتماع له مطلع شهر سبتمبر/أيلول، اعتبر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي أن استمرار ارتفاع
التضخــم لفــترات طويلــة يعــدّ مصــدر انشغــال، وأشــار مجلــس إدارة البنــك، في الســياق ذاتــه، إلى أن

المخاطر المحيطة بالمسار المستقبلي للتضخم تميل بشكل ملحوظ نحو الارتفاع.

صـحيح أن نسـبة .% مرتفعـة، لكـن النسـبة الحقيقيـة الـتي يشعـر بهـا المـواطن التـونسي للتضخـم
كــد في أعلــى مــن ذلــك بكثــير، ويمكــن أن تصــل إلى % وفــق الخــبير الاقتصــادي آرام بحــاج الــذي أ
تصريح لإذاعة موزاييك الخاصة أن نسبة التضخم في تونس مرتفعة جدًا وتستوجب إجراءات عاجلة

لمواجهتها.

وقـال بالحـاج إن تـونس لا يمكنهـا أن تتحمـل نسـبة تضخـم تتجـاوز الــ%، لكننـا اليـوم نتحـدث عـن
.%، ودعــا الخــبير الاقتصــادي إلى ضرورة التصــدّي للاحتكــار وإصلاح المنظومــات الإنتاجيــة لمواجهــة

هذا الارتفاع المتواصل للتضخم.

#التضخم في #تونس يرتفع إلى .% في أغسطس مدفوعًا بزيادة أسعار
المواد الغذائية والتبغ والسكن، ومفاوضات الدولة الشمال إفريقية مع

صندوق النقد الدولي لا تزال متعثرة.
~ فوربس

https://www.ins.tn/ar/statistiques/90
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ما يعني أن الاقتصاد التونسي يسجل ارتفاعًا متسارعًا في نسبة التضخم، وسط توقعات بتجاوزه مرة
أخرى عتبة % ببداية العام الحالي، مع استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع سعر صرف العملة المحلية،

ما سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

وكان البنك المركزي قد رفع الفائدة الرئيسية خلال عام  نحو  مرات آخرها في ديسمبر/كانون
الأول، بمقــدار  نقطــة أســاس إلى %، لمكافحــة التضخــم المرتفــع، إلا أن نســب التضخــم في ارتفــاع

متواصل والأسعار لم يتم السيطرة عليها بعد.

تراجع الدينار
من الأسباب الأساسية لارتفاع نسبة التضخم في تونس تراجع قيمة العملة المحلية “الدينار”، خاصة

أن تونس تستورد العديد من المواد الأساسية بالعملة الصعبة، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها في البلاد.

وفــق أحــدث البيانــات المنشــورة علــى موقــع البنــك المركــزي التــونسي في  ســبتمبر/أيلول، بلــغ ســعر
صرف اليورو . دينار، فيما بلغ سعر صرف الدولار . دينار، ويتوقع أن يتراجع الدينار التونسي
في قادم الأيام أمام العملات العالمية، في غياب سياسة نقدية واضحة وضعف احتياطي البنك المركزي

من العملة الصعبة الذي يستقر فيما دون  يوم توريد في غالب الأحيان.

https://twitter.com/scope_arabic/status/1699337482754507108?ref_src=twsrc%5Etfw
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وفقد الدينار التونسي في أقل من  سنوات نصف قيمته، ففي مطلع سنة  زمن حكومة
القيادي في حركة النهضة حمادي الجبالي بلغ سعر صرف الدولار . دينار للدولار الواحد، بينما

بلغ . دينار لليورو الأوروبي.

عادة ما تلجأ تونس إلى استيراد جزء مهم من الأدوية عبر الصيدلية المركزية
المملوكة للدولة

شهــد ســعر صرف الــدينار التــونسي تذبذبًــا كــبيرًا أمــام العملتين الرئيســتين (الــدولار الأمريــكي واليــورو
الأوروبي)، خلال سنوات ما بعد ثورة الياسمين في  يناير/كانون الثاني ، كما عرف تراجعًا كبيرًا

انطلاقًا من صيف ، حين استولى الرئيس قيس سعيد على كل السلطات في البلاد.

يعـــود تراجـــع الـــدينار التـــونسي إلى تـــدهور الوضـــع المـــالي والاقتصـــادي علـــى جميـــع المســـتويات، وإلى
الضغوطات التي يمارسها صندوق النقد الدولي مقابل تمويل قرض ائتماني بقيمة قدرها . مليار
دولار، إذ طلب الصندوق من المركزي التونسي عدم التدخل بطريقة مفتعلة لتعديل الدينار حتى يأخذ

حجمه النقدي الحقيقي.

ودأب البنك المركزي في تونس على تحديد سعر مرجعي للدينار خلال بداية عملية العرض والطلب في
سـوق الصرف، لكنـه كـان يتـدخل لـشراء الـدينار بالعملـة الصـعبة مـن أجـل تعـديل قيمتـه وليحـد مـن

انزلاقه، وهو ما يرفضه صندوق النقد، معتبرًا أن هذا التدخل لا يعكس قيمته الحقيقية.



انعدام الثقة في المؤسسات التونسية
هـذه الصـعوبات الماليـة كـان لهـا تـأثير كـبير علـى المؤسـسات العموميـة في البلاد، إذ فقـدت مصـداقيتها
لدى المزودين بالداخل والخا، ما جعلها غير قادرة على توفير المواد الأساسية في السوق، وتستورد

تونس جزءًا كبيرًا من حاجياتها الغذائية خاصة من القمح اللين والقهوة والسكر والأرز.

تخشى المؤسسات الأجنبية عدم إيفاء المؤسسات التونسية العمومية المكلفة بالشراء كديوان الزيت
يــر يــر (المؤســسة الحكوميــة لتكر وديــوان التجــارة وديــوان الحبــوب والشركــة التونســية لصــناعات التكر

النفط) بتعهداتهم، وهو ما دفعهم إلى تعقيد عمليات البيع لتونس.

تشترط هذه المؤسسات أن تكون عمليات البيع مقابل الدفع مباشرة، حتى لا تخسر تجارتها وهو ما
لا تســـتطيع الدولـــة التونســـية القيـــام بـــه في أغلـــب الأحيـــان، مـــا يفسر فقـــدان الأســـواق التونســـية
للمنتجـات الغذائيـة الأساسـية، مثـل الزيـت النبـاتي المـدعم والسـكر والقهـوة والشـاي والأرز والطحين
يــة والحلويــات الصــناعية، مــا اضطــر بعــض المتــاجر والمساحــات الكــبرى إلى والحليــب والمشروبــات الغاز

تعليق تنبيهات لزبائنها حددت فيها كمية شراء بعض المنتجات.

فضلاً عــن المــواد الغذائيــة، تــواجه الصــيدليات والمســتشفيات التونســية نقصًــا كــبيرًا في الأدويــة، ومنهــا
علاجات مهمة لأمراض مثل القلب والسرطان والسكري، ما عقد مهمة الأطباء في كثير من المناطق،

وزاد من متاعب المرضى.

طوابير سيارات عند المحطات قبل إضراب مرتقب لناقلي البنزين#تونس
pic.twitter.com/zkjL8YwJqH المشهد #أخبار_المشهد#
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عادة ما تلجأ تونس إلى استيراد جزء مهم من الأدوية عبر الصيدلية المركزية المملوكة للدولة، التي توفر
يـة لم تعـد قـادرة علـى الأدويـة للمسـتشفيات والصـيدليات في جميـع أنحـاء البلاد، لكـن الصـيدلية المركز

ذلك، في ظل الديون المتراكمة عليها تجاه المزودين الأجانب.

في نفس السياق، اضطرت تونس للجوء إلى سحب مخزونها من النفط الإستراتيجي لمواكبة النقص
المتزايـد في المـواد البتروليـة، حيـث يبلـغ اسـتهلاك المنتجـات البتروليـة نحـو  ألـف برميـل يوميًـا، أي أن
الدولــة مطالبــة باســتيراد مــا يقــارب  ألــف برميــل نفــط يوميًــا لتغطيــة هــذه الحاجيــات، فالطاقــة

ير تبلغ فقط  ألف برميل يوميًا. الإنتاجية للشركة التونسية لصناعات التكر

https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/zkjL8YwJqH
https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/almashhadmedia/status/1707498041639371078?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/almashhadmedia/status/1707498041639371078?ref_src=twsrc%5Etfw


حاليًـا لم يعـد للدولـة التونسـية أي مخـزون إستراتيجـي مـن النفـط أو الحبـوب أو الحليـب أو السـكر أو
ــواد ــواطنين، فالأســعار في ارتفــاع متواصــل وأغلــب الم الزيــت النبــاتي أو الأرز، وهــو مــا أثقــل كاهــل الم

مفقودة من الأسواق.

يضـاف إلى ذلـك، تفـاقم أزمـة اختفـاء الأدويـة والسـلع الاسـتهلاكية الأساسـية بشكـل بـارز بعـد انقلاب
كـثر مـن عـامين علـى دسـتور البلاد ومؤسـسات الدولـة الشرعيـة، وإقـالته الرئيـس قيـس سـعيد قبـل أ

لحكومة هشام المشيشي وحل البرلمان وتعطيل العمل السياسي في البلاد وملاحقة معارضيه.

كل المدخرات الأجنبية تآ
وسط غياب اتفاق واضح مع صندوق النقد الدولي وصعوبة الحصول على قروض خارجية وتعطل
مصادر الإنتاج في البلاد، مع الأزمة العالمية، بدأت احتياطات البلاد التونسية من العملة الأجنبية في

كل يومًا بعد آخر. التآ

فتراجـــع مخـــزون تـــونس مـــن العملـــة الصـــعبة، متـــأثر بتخفيـــض التصـــنيف الســـيادي للبلاد لأدنى
مستوياته، وبتاريخ  سبتمبر/أيلول بلغ مخزون تونس من العملة الصعبة،  مليون دينار

أي ما يُعادل  يوم توريد.

تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع قيمة العملات الأجنبية، أثر على قيمة
الديون الخارجية لتونس

وفــق البنــك المركــزي التــونسي، كــان احتيــاطي البلاد مــن النقــد الأجنــبي في نهايــة ســبتمبر/أيلول العــام
 تغطية لمدة ، يومًا، فيما كان يكفي مع نهاية سنة  الماضي، يكفي واردات تونس لمدة

يومًا.

يعكــس تراجــع الاحتيــاطي الأجنــبي الصــعوبات الاقتصاديــة الــتي تواجههــا البلاد، وتخــوّف المقــرضين
الدوليين في ظل تدهور التصنيف السيادي لتونس وغياب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي

وتدهور المناخ السياسي والاجتماعي.

اللجوء للبنوك المحلية
تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع قيمة العملات الأجنبية، أثر على قيمة الديون الخارجية لتونس،
التي تشكل فيها نسبة الديون المقومة بالعملة الأوروبية الموحدة .% مقابل .% من الديون



المقومة بالدولار، وفق وزارة المالية في مارس/آذار الماضي.

ذلـك أن نقـص الإيـرادات بالعملـة الأجنبيـة وتعـثر الحصـول علـى قـرض صـندوق النقـد الـدولي وعـدم
الحصول على قروض خارجية جديدة، له أن يدفع تونس للتخلف عن سداد بعض ديونها، وتستعدّ
كتــوبر/تشرين الأول البلاد لتسديــد قســط قــرض “اليوروبنــد” بقيمــة  مليــون يــورو في منتصــف أ

القادم، يذكر أن قيمة هذا القرض زادت نتيجة انخفاض الدينار مقابل العملة الأوروبية الموحدة.

المثير للقلق حقًا هو بلوغ نسبة ديون تونس من ناتجها المحلي خلال العام الماضي نحو %، وفي
ظـل صـعوبة الحصـول علـى قـروض مـن الخـا، لجـأ نظـام قيـس سـعيد إلى الاقـتراض مـن البنـوك

والمؤسسات المالية المحلية بالعملتين المحلية والنقد الأجنبي لتغطية عجز الميزان التجاري.

 تبلغ احتياجات تونس من الاقتراض خلال العام الحاليّ نحو ، ووفق موازنة الدولة لسنة
مليار دينار ( مليارات دولار)، وتتو حاجياتها بين قروض داخلية من البنوك بنحو . مليار دينار

( مليارات دولار)، وقروض خارجية بقيمة . مليار دينار ( مليارات دولار).

أظهرت بيانات التونسية للمقاصة، أن البنوك وإلى جانبها بعض المؤسّسات
المالية، مثل شركات التأمين وما شابهها، تقرض الدولة بنسب فائدة تلامس

.٪

وبيّنت المعطيات المفصح عنها من قبل الهيئة الحكومية التي تعمل بصفتها
المودع المركزي للأوراق المالية، أن القروض في صيغة سندات خزينة

pic.twitter.com/inBe63xIQw

Blassa L Club De Paris (@Tunvs1) – بلاصة لنادي باريس —
September 28, 2023

لكن الإفراط في اللجوء إلى المؤسسات المالية المحلية له تداعيات كبيرة على اقتصاد البلاد وفق البنك
المركزي التونسي، إذ سبق أن قال المركزي: “تمويل الميزانية من خلال اللجوء المتزايد للتداين في السوق
الداخليــة قــد يــؤدي إلى تفــاقم الضغــوط المســلطة علــى الســيولة وإلى تيســير المقايضــات بين مختلــف

التوظيفات، ما من شأنه تعطيل نشاط الأسواق المصرفية والمالية وسوق التأمينات”.

وهـو مـا أشـارت إليـه وكالـة “فيتـش” للتصـنيف، ففـي أبريل/نيسـان المـاضي نبهـت الوكالـة إلى ضغـط
يز المالية العامة، مضيفة أن الحكومة اقترضت ما الحكومة التونسية المتزايد على القطاع المصرفي لتعز

. –  مليون دينار من البنوك في السنة المالية  يعادل

مع ذلك لم يصغ الرئيس قيس سعيد لهذه التحذيرات، بل حدث عكس، فقد قال إنه يجب مراجعة
القوانين للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية بشكل مباشر من خلال شراء سندات حكومية، وهي

https://t.co/inBe63xIQw
https://twitter.com/Tunvs1/status/1707335315101241815?ref_src=twsrc%5Etfw


خطوة حذر منها محافظ البنك ذاته خلال وقت سابق.

ويتوقــع أن تواصــل تــونس ســياسة الاقــتراض مــن البنــوك المحليــة بفائــدة عاليــة، خاصــة مــع تــدح
التصنيف الائتماني لها لأسفل المراتب على سلم وكالات التصنيف العالمية وصعوبة التوصل لاتفاق
مع صندوق النقد الدولي وتعليق البنك الدولي إطار الشراكة مع تونس بعد تزايد الاعتداءات على

مهاجرين أفارقة في البلاد في أعقاب خطاب ندد فيه الرئيس سعيد بالمهاجرين.

حــتى في حــال الحصــول علــى قــروض خارجيــة مــن جهــات إقليميــة علــى غــرار البنــك الإفريقــي، فهــي
يـــد القمـــح الصـــلب واللين المســـتخدم في صـــناعة الخبز مخصـــصة لـــدعم ديـــوان الحبـــوب قصـــد تور
يد المحروقات والأدوية ودفع أقساط من ديون البلاد، أي أنها قروض بفائدة والعجين، فضلاً عن تور

عالية ودون عائد مالي.

ــــرادات الســــياحة تحــــويلات المغــــتربين وإي
تخفف الأزمة

ــرادات الســياحة في تخفيــف الأزمــة قليلاً، إذ بلــغ إجمــالي تحــويلات ســاهمت تحــويلات المغــتربين وإي
. في النصف الأول من العام الحاليّ، مقابل (مليار دولار .) مليار دينار تونسي . التونسيين

.%. في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة (مليار دولار . ما يقارب) مليار دينار

وتواصل تحويلات المغتربين إسعاف احتياطي النقد الأجنبي في تونس متفوقة على أهم القطاعات
الاقتصادية المدرة للعملة الصعبة ومنها الصناعة، وتأخذ تحويلات الجالية التونسية في الخا منحى
تصاعـديًا منـذ سـنوات، مدفوعـة بـدخول جيـل جديـد مـن المغـتربين مرحلـة الإنتـاج الاقتصـادي وهـم

.بالأساس التونسيون الذين غادروا البلاد خلال السنوات العشرة الماضية بهدف الدراسة في الخا

. تفوق وتتوقع السلطات التونسية هذه السنة مداخيل قياسية من تحويلات أبنائها في الخا
كثر من مليون ونصف مليون تونسي مقيم في المهجر دعم اقتصاد البلاد، مليار دولار، حيث يواصل أ

ومنحه متنفسًا إضافيًا.

، مليون سنة . مقابل  مليون سنة . بلغ يذكر أن عدد التونسيين بالخا
أي بتطــور ســنوي يقــدر بـــ.% ســنويًا، ويتــو عمــل المغــتربين التونســيين مــن ذوي الشهــادات
الجامعيـة في المهـن الطبيـة والهندسـة ومجـال التكنولوجيـات الحديثـة إلى جـانب الاختصاصـات الماليـة
وهندســة الطاقــة، بينمــا يعمــل آخــرون مــن الحاصــلين علــى التــدريب في المهــن باختصاصــات البنــاء

والقيادة والسباكة إلى جانب مهن المساعدة الطبية.



تعوّل الدولة التونسية بنسبة كبيرة على المداخيل الجبائية التي تمثل
.% من إجمالي موارد الدولة

فضلاً عــن المغــتربين، زادت إيــرادات قطــاع الســياحة أيضًــا، فحــتى شهــر أغســطس/آب المــاضي زادت
بـ% مقارنة بعائدات الفترة نفسها من العام ، وفق بيانات البنك المركزي التونسي، وبلغت
. مليار دينار تونسي أي ما يعادل . عائدات هذا القطاع الحيوي في تونس خلال هذه الفترة
مليار دولار أمريكي مقارنة بـ. مليار دينار تونسي أي نحو . مليار دولار في الفترة نفسها من العام

.

كثر من  ملايين سائح، حتى نهاية يوليو/تموز الماضي، وزار تونس نحو وتوافد على تونس هذا العام أ
. مليــون سائــح عــام  بعــد ركــود جــراّء جائحــة كورونــا خلال عــامي  و، وتأمــل
الحكومــة تخطــي أعــداد عــام  الــذي ســبق تفــشي جائحــة كورونــا في العــالم، وعــرف رقمًــا قياســيًا

كثر من  ملايين سائح البلاد. بدخول أ

تمثل هذه الأرقام مؤشرًا على بدء انتعاش السياحة، ويعوّل النظام على هذا القطاع الذي يعد أحد
محركات الاقتصاد التونسي للمساهمة في تخفيف أزمة البلاد الاقتصادية والمالية، وقبل سنوات كان

هذا القطاع يمثل نحو % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

تُعد تونس وجهة سياحية مفضلة للأوروبيين خلال أشهر فصل الصيف وحتى بداية فصل الخريف،
إذ تــزخر البلاد بمقومــات هائلــة للســياحة الشاطئيــة في مدينــة الحمامــات وبنزرت والمنســتير وسوســة،

كما أن تونس غنية بتراث ثقافي وتاريخي في مدن عدة مثل القيروان وصفاقس وقرطاج.

دولة الجباية
فضلاً عن تحويلات التونسيين بالخا وعائدات السياحة، ترى السلطة في تونس أن الضرائب يمكن
أن تحــل جــزءًا مــن الأزمــة في البلاد، وقبــل أشهــر اقــترح الرئيــس ســعيد إمكانيــة تمويــل دعــم المــواد

يادة الضرائب على الأثرياء وأصحاب الدخول المرتفعة. الأساسية لضعفاء الدخل عبر ز

ويرى سعيد أن إقرار ضريبة جديدة على من يستفيدون من الدعم “دون وجه حق”، “له أن يمكنّ
البلاد من الاستغناء عن قرض من صندوق النقد الدولي وإملاءاته”، وفق قوله، وهذه ليست المرة

الأولى التي تتجه فيه تونس لإقرار ضرائب لتمويل ميزانية الدولة.

كثر الدول إثقالاً لكاهل وتعاني تونس أصلاً من ضغط جبائي مرتفع تتحمله كل الطبقات، وتعد من أ
مواطنيها بالضرائب، وتتمثل الضرائب المعتمدة في هذا البلد العربي أساسًا في الضريبة على الدخل
والضريبـة علـى الأربـاح والضريبـة علـى القيمـة المضافـة، بالإضافـة إلى ضرائـب أخـرى في شكـل معـاليم



ية وأتاوات. جمركية أو رسوم إدار

كد إن هناك أفكارا أخرى يمكن دراستها من بينها الرئيس #قيس_سعيد أ
ياء لتمويل صندوق الدعم فيما يمكن أن يكون خطوة فرض ضرائب على الأثر

تعوض رفع الدعم على السلع الغذائية والوقود
pic.twitter.com/UrmpLBe6ec

Julia Belhadj (@juliabelhadjj) June 13, 2023 —

تعول الدولة التونسية بنسبة كبيرة على المداخيل الجبائية التي تمثل .% من إجمالي موارد
الدولة، فينص قانون المالية للسنة الحاليّة على تطوير المداخيل الجبائية بـ مليون دينار، أي

بنسبة .% مقارنة بالسنة الفارطة لتبلغ قيمتها  مليون دينار.

يمكن اعتبار تونس دولة جباية، فلا تترك الدولة أي شخص أو مجال إلا وتفرض عليه ضريبة، حتى
الســفر إلى الخــا مثلاً يفــرض عليــه ضريبــة بقيمــة  دينــارًا ( دولارًا)، والتســوق مــن الفضــاءات

ية. ية الكبرى أيضًا، وكذلك الفواتير والوثائق الإدار التجار

وفي السنة الماضية، أقر نظام سعيد ضرائب جديدة، أبرزها ضريبة ثروة بنسبة .% على العقارات،
كما رفعت ضريبة القيمة المضافة من  إلى % لبعض المهن الحرة مثل المحامين والأطباء، ما

انعكس سلبًا على الاستثمار ومناخ العمل في البلاد.

مخاوف من الإفلاس
رغم هذه الموارد المهمة المتأتية من الجباية والسياحة والمغتربين، ما زال الوضع صعبًا، فمراكز الإنتاج
متوقفة عن العمل والحصول على القروض صعب، وهي مؤشرات تقول إن تونس في طريقها نحو
انهيــار كــبير، خاصــة أن نظــام قيــس ســعيد عــاجز إلى الآن عــن الوصــول إلى حلــول تضــع حــدًا لهــذه

الأزمات المتعددة التي تشهدها تونس.

توجد مخاوف كبيرة في تونس من عجز الدولة عن تسديد الديون المتخلّدة بذمتها لفائدة المؤسسات
الماليـة العالميـة والمحليـة، الأمـر الـذي إن حصـل سيزيـد مـن حـدّة الأزمـة الـتي يعـاني منهـا اقتصـاد البلاد

وسيؤدي إلى مراجعة الجهات المانحة نظرتها لتونس.

ومـن المتوقـع أن يكـون نمـو النـاتج المحلـي الإجمـالي في تـونس خلال عـام  نحـو .%، علـى أن
يخضع لتقلبات مهمة حسب تقدم ظروف التمويل والإصلاحات الهيكلية، وفق البنك الدولي وهي

نسبة ضعيفة.

https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D9%8A%D8%B3_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/UrmpLBe6ec
https://twitter.com/juliabelhadjj/status/1668692414611988480?ref_src=twsrc%5Etfw


يــرة الماليــة، ســهام نمصــية، في يونيــو/حزيران المــاضي خلال جلســة عامــة للبرلمــان وســبق أن قــالت وز
يرة التونسي إن الخلل في سداد قروض البلاد الخارجية قد يؤدي إلى إفلاس الدولة، وأوضحت الوز
أن مصــاريف الدولــة تفــوق مــداخيلها، مــا يحــث علــى ضرورة البحــث عــن مــوارد أخــرى، إضافــة إلى

البحث عن قروض داخلية وخارجية.

في نفس السياق، حذر كبار المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين من صعوبة الوضع في تونس، إذ سبق
ير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من توجه الاقتصاد التونسي نحو المجهول، رابطًا ذلك أن حذر وز
باحتياجها بشكل طارئ للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة . مليار

دولار على أقساط طيلة  سنوات.

/ تصحيح مسار
pic.twitter.com/kg724Rvt9v تونس على طريق الإفلاس الحتمي

DorraEssayed) October 21, 2022@) درة السيد —

كما حذّر المسؤول عن السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي من أن تونس تسير نحو انهيار ينذر بتدفق
المهــاجرين للاتحــاد الأوروبي، مســتبعدًا مساعــدتها إذا لم توقــع اتفاقًــا مــع صــندوق النقــد، فالاتحــاد

الأوروبي يربط مساعدة تونس بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

في ظــل هــذا الوضــع المتــأزم، يبــدو أن الحــل يكمــن في الاســتجابة لضغوطــات صــندوق النقــد الــدولي
للحصول على تمويلات إضافية لموازنة الدولة أو التوجه إلى نادي باريس، كي تطلب الدولة جدولة

ديونها، وهذا الحل مكلف جدًا.

يع التنميــة يــد مــن الاقــتراض الــداخلي وخفــض مشــار مــع ذلــك، ســتضطر تــونس أيضًــا للجــوء إلى مز
والحد من النفقات ورفع الدعم عن العديد من المواد الأساسية والمحروقات، ما سينعكس سلبًا على

المواطن التونسي.

واقع صعب يعيشه التونسيون ومستقبل غامض ينتظرهم في ظل إصرار الرئيس قيس سعيد على
مواصلة بسط برنامج حكمه الأحادي وعدم اكتراثه بالمصاعب الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد،

وامتهانه تحميل مسؤولية الوضع لمن يصفهم بالمتآمرين.
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